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صـورة واضحة وكاملـة في عملية
الاقتــراع الـتي جــرت في مـــدينــة
الصـدر هـذه المــدينـة الـتي يقـدر
تعــــداد سـكــــانهــــا بمــــا يــتجــــاوز
الملـيـــونـين هـــؤلاء الـــذيـن نـــالـــوا
الـقــــســـط الاوفــــــر مــن الـــظـلــم
والحـيف والحـــاجـــة ابـــان نـظـــام
صــدام البـائـد وتــزاحمـهم حـول
ــــاديق الاقـتـــراع مـن شـيـــوخ صـن
وعجــائــز نـســاء ورجــال مــرضــى
ومعــوقـين وحتــى اطفــال صغــار
جــــاءوا بمعـيــــة ذويهـم وكــــأنهـم
خارجون الى نزهة او طقس من
طقـــوس الاعـيـــاد، يـــدل علـــى ان
اهــالي المــدينـة كـانـوا علـى درايـة
وطمـأنينـة بانهـم سوف يقـولون
للارهـاب بــأنهم الاقــوى والاكثـر
ـــد ســـوف ـــاً وان هـــذا الــبل ايمـــان
ــــى طــــريق الحــــريــــة يـــســيــــر عل
والمـسـاواة والاخـاء وان الاحـزمـة
الـنـــاسفــة والــسـيــارات المـفخخــة
وصــواريخ الـ) (RBG7عــاجــزة
تمـــامـــاً عـن ان تــشـتـت علـــى مـــا
عــزمــوا علـيه. وقــد اثـبتـــوا ذلك

بالفعل لا بالقول.
أطفال الكرات الزجاجية

الفـضــول مـن طبـيعــة الاطفــال
الـذين هم دائمو التـطلع الى ما
يحدث يـدفعهم  حـب معرفـة ما
يجري مـن حولهم وكـانت هناك
مجمـوعـة مـنهم مـتحلقـة حـول
المـــركـــز الانــتخـــابـي في مـــديـنـــة
الــصـــدر وفي مـنـــطقـــة الجـــوادر
قــطـــاع )39( اســتعــصـــى علــيهـم
دخـول المـركـز بعـد ان وقف افـراد
ــــــوطــنــي المـكـلـفــــــون الحــــــرس ال
بالحراسـة حائلاً بيـنهم وبين ما
يجـــري في الـــداخل فلـم يجـــدوا
ـــالكـــرات طـــريقـــة غـيـــر الـلعـب ب
الـزجــاجيــة الملـونـة تـارة واخـرى
يـتطلعون الـى الحشود الـزاحفة
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بغداد/ محمد شريف ابو
ميسم

مـــا مـن احـــد مــن العـــراقـيـين الـــذيـن
تــوجهــوا الــى صنــاديـق الاقتــراع، ذهب
بمـشـاعـر ســاكنــة.. فقـد اخـتلـطـت بين
هذا وذاك مـن العراقـيين مشـاعر، وهي
مـزيج من فوبيا القمع مع فرح العرس
الجـمعـي وامل في الـتجــدد.. وتـبــايـنـت
هــذه المــشــاعــر حـتــى اسـتحــالـت الــى
مشـهد كـرنفـالي لـم يشـهده الـعراقـيون
مـن قـبـل، بعـــد ان امـتـــزجـت الـــدمـــاء
الـــطــــــاهــــــرة الــتــي ســــــالــت في بـغــــــداد
والمحــــافــظـــــات مع زغــــاريـــــد الامهــــات
والـثكــالــى.. وهــذه الممــارســة الجــديــدة
اقيـمت في اجواء من التحـدي تكتنفها
ــــــاريـخ جــــــديــــــد الــــــرغــبــــــة في صــنـع ت
ومــستـقبـل اكثــر أملاً واشــراقــاً يحــاول
العـــــراقــيـــــون صــنعـه.. فلــبـــس ابــنـــــاء
ـــــة العــــرس المـــــدمجــــة الــــرافــــديــن حُل
بـالرغبة في رؤية صبح جديد.. وتحدوا
الخوف والقـوا بحجـاراتهم علـى الايام
ـــة المـــوت، فـــاخـتــنقـت الـتــي تلـبــس حل
صنـاديـق الاقتـراع ولاول مـرة بـالاوراق
الانـتخــابـيــة الملــونــة بمــشــاعــر الامل
لصنع غدٍ افضل، متحدية تجارة الموت
وهـي تــدق المــسـمــار الاخـيــر في اسفـين
ــــرغـم الاحــتلال ــــوريــــات.. وب الــــدكـتــــات
المقيت الذي جـاءت به ابشع دكتـاتورية
شـهـــــــدهـــــــا تـــــــاريـخ الـعـــــــراق الـقـــــــديم
والحــديـث، فــان رجــال ونــســاء العــراق

أخرجوا، 
رســــــالــتـهــم بــــــأن يـقــــــولــــــوا كـلــمــتـهــم
الاخـــــــــيـــــــــــــــــــــــــرة... لا لــلاحـــــــــتــلال، لا
ـــــوريـــــة، لا لقـــطع الـــــرؤوس ـــــدكــتـــــات لل
وتقــطــيع الاوصـــال، لا للــطـــائفـيـــة لا
ــــــدنــــــا الـغــــــالــي.. نـعــم لــتــــــدمــيــــــر بـل
للاسـتـقلال نعـم للـمـطــالـبـــة بحقــوق
العـراقيين. نعم لـبناء خيـمتنا جـميعا،
نعــم لــــرص الــصفــــوف والخــــروج مــن

المأزق الذي وضعنا به.

بانتظار الخبز والديمقراطية
رافقـت )المـــدى( وعلـــى مـــدار ســـاعـــات
العـمليــة الانتخــابيــة، ومنــذ صبــاحهـا
الباكر حتى الساعة الاخيرة من حفلة
العــرس الــديمقــراطـي سـيــر المـمــارســة
الجـــديـــدة في المـــركـــز الانــتخـــابـي رقـم
)34007( الــــواقـع في بغــــداد/ مــــديــنــــة

الحرية.
وصلــنــــا الــــى المــــركــــز الانــتخــــابــي في
الـساعـة السـابعة إلا عـشر دقـائق.. كان
المـركـز حـينهــا مغلق الابـواب والـشـوارع
المحـيــطه به خــالـيــة تمــامــاً مـن المــارة.
ليـس ســوى رجــال الـشــرطــة الخــاصــة
المكلفين بحماية المـركز، ومجموعة من
النـاس يجلسون قبالـة المركز، أمام فرن

لصناعة الخبز..
اخــتلــط الامــــر علـيـنـــا، بـين ان يـكـــون
هؤلاء الـناس زبـائن بـانتـظار الحـصول
علـى الخبــز، ام انهم نـاخبـون بـانـتظـار
ــــوابه، ان يفــتح المـــركـــز الانــتخـــابـي اب

ليشاركوا في صناعة المستقبل...
ـــا بعــد اسـتـــوقفـنــا الحــرس وطــالـبــون
الـتفـتـيــش بــابــراز الـتــرخـيـص لغــرض
الــدخــول الــى المــركــز.. ثـم فتـح البــاب.
الذي فـاجأنا ان جميع الجـالسين امام
)المخـبز( وعلـى ما يـبدو كـانوا بـانتـظار
فـتح بــاب المــركــز الانـتخــابـي، فـنهـض
الجميـع وتوجـهوا بـطابـور تلقـائي بـعد
ان انعــطفـــوا قلــيلاً لــتجـــاوز الاسلاك
الـشــائكـة، الـتي وضـعت علـى مـسـافـات
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السيـدة رضية جـناب التـي كانت
ــــا لــتقــــول: لا ــــا مــن تـقف قــــريــب
نخــاف مـن الارهــاب جـئـنــا الــى
ـــــــــريـــــــــد الامـــن هـــنـــــــــا لانـــنـــــــــا ن

والاستقرار.
ثلاثة من فاقدي البصر

ثلاثــة اشقــاء من عــائلـة واحـدة
ومـن فـــاقـــدي الـبــصـــر حـــدثـنـي
احــدهم ان عـائـلتهـم ذهبـت بهم
المركز الانتخابي ليقترعوا اسوة
ـــالآخـــريــن. لقـــد كـــان هـنـــاك ب
ـــــدى اهـــــالــي تـــصــمــيــم وعـــــزم ل
مـــدينــة الـصـــدر لا يمكـن وصفه

وإقبال لم يتوقعه احد.
ـــــاء تــنـقلــي بــين مـــــراكـــــز في اثــن
الاقتــراع اسـتمـعت الــى احــدهم
وهـو يـوجـه الانتقـاد الـى مـراكـز
الاقتـراع قـائلاً لــزميله: كـان من
اللائـق ان تقــــوم هــــذه المــــراكــــز
بـتــــوزيع "الـكـيـك" "والـــشـــربـت"

لتضفي على هذا اليوم نكهة.
ـــو عـبـــد المــطلـب مـــواطـن مـن اب
ــــدوافع ــــة ســــألــته عــن ال المــــديــن
والاسباب التي وقفت وراء نجاح
عمليـة التـصويـت هذه فـيجيب:
ـــاً كـنـت ـــة لــي شخــصـي ـــالـنـــسـب ب
متــوقعــاً ذلـك وان اقبــال النــاس
بهـــذه الاعـــداد يـــؤكــــد حقــيقـــة
فـشل مـسعـى الارهـابـيين الــذين
ـــــــاتـــت اســـــــالـــيـــبـهـــم واضـحـــــــة ب
للجمـيع ومكـشـوفـة اضـافـة الـى
ـــأنهـم قـــد رمـــوا انه قـــد تـــأكـــد ب
بـآخـر الـسهـام التـي حملـوهـا في
كنانتهم ونفضوا كل ما عندهم.
اعـــتقـــــد ان المـــشـــــاركــين جـــــاءوا
ليقولـوا بأنـهم  ضد فلـول نظام
ــــد وضــــد صــــدام ــــائ صــــدام  الــب

نفسه.
ان الـعـــمـلـــيـــــــة الانـــتـخـــــــابـــيـــــــة،
بمجملها، كـانت تحدياً للارهاب

واعداء الشعب.
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فكــرت ان اجنــد جمــاعــة تجــوب
ـــــى ــــــاس عل ــــشـــــوارع لحــث الــن ال
الاشتــراك في الانتخـابــات ولكن
الحـمـــد لله كـمـــا تـــرى فـــالـنـــاس
مـقبلـة عـليهـا ومـدفـوعـة بـدافع
ــــســـــانـــي.. انه شــيء شــــــريف وان
ــــات ســــوف مفــــرح فــــالانـــتخــــاب
تنجح. ويـردد الـشخ الطـليبـاوي
ذلـك والابــتــــســـــامــــــة لا تفـــــارق
شفـتيه.السيـد رعد علـوان عبيد
مـــديـــر مـــركـــز آ خـــر يـــذكـــر لـنـــا
قــــائلاً: الامـــور تـــسـيـــر بــصـــورة
جيـدة جــداً لم نكـن نتـوقع ذلك
واستعداداتنا استوعبت الحشود
ــــى شهـــدت وان الـــســـاعـــات الاول
اقبـالا مكثفـاً لكنـها بـدأت تخف

بعد الساعة العاشرة.
الــسـيـــد صـبــيح جـــونــي/ معـــاق
ــــى مــــركــــز الاقـتــــراع جــيء به ال
ــــدفع ـــى كـــرسـي ال محـمــــولا عل
ــــة مـــن تلـك الــتــي اشـــبه بـــنقــــال
تـستخـدم في المـستـشفيــات لنقل
ـــــدافع المــــرضــــى، ســــألــته عــن ال

الذي أتى به فرد عليّ قائلاً:
انه واجـب وطـنـي قـــال لـي ذلـك
ثـم امــر مـصـطحـبه بـــأن يعـــالج
نقــالتـه التـي علقـت بعـتبــة بــاب
المـركــز الانتخــابي لقـد بـدا علـى
سـيمــاء وجهه نــوع مـن الارتيــاح
والشعـور بأنه قـد ادى ما تـوجب
عـليـه.احمـد جـاسـب معـاق آخـر
مــازحـته قـــائلاً: لـم هـــذا العـنــاء
وتحــدي الارهــابـيين وهــو المعــاق
ـــــذي ســـيجـــــد فـــيه جــمـــــاعـــــة ال
الـــزرقـــاوي لقـمــتهـم الـــســـائغـــة
فحـدجني بنظرة عتاب وقال: لا
ــــا لا احــــد يـــســتـــطــيع اخــــافــتــن
زرقـاوي ولا صـدامي لقـد نـزعنـا
ثـيـــاب الخـــوف ومـــا علـيـنـــا الان
ســوى تــأديه مـــا يتــوجـب علـينــا
مــن ممــــارســــات بــيــنــمــــا تـعقــب
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انفجارات بين آونة واخرى
كـــان دوي انفجـــارات بـين الحـين
والاخــر يـتـنــاهــى الــى الاسـمــاع
ولكـن  الـنـــاس كـــانـــوا في شـــاغل
ــــــدأ علـــيهــم عـــــدم عــنـه ولقـــــد ب
الاكـتــراث ان لـم نقل ان اصــوات
ـــى حـمـــاســتهـم ــــدوي زادت عل ال
حماسة، وكنت كلما سمعت دوياً
ــــى افــــراد المفــــوضـيــــة ــــوجه ال ات
الــذيـن يحـملــون هــواتف نقــالــة
لاستفـســر منهـم عن مكـان هـذا
ـــــدوي والاهــــــداف المقـــصـــــودة ال
فكـــانـت اجـــابـتهـم بـــأنه لا شـيء
ــــذكـــــر وان كل شــيء يـــســتـحق ال
مـتوقـع والجميع مـستعـد لاسوأ

الاحوال.
نجاح ساحق

الـشـيخ ريــاض الـطلـيبــاوي كــان
ــــــــاب احــــــــد مــــــــراكــــــــز يـقـف في ب
الاقتـراع بلحيـة صهبـاء مشـذبة
وملابـس نـظـيفـــة وابتـســامــة لا
تفــــارق شفـتــيه جـــذبـتـنـي الــيه
وقفـــته هـــــذه لاســــــأله عـــن رأيه

فأجابني قائلاً:
صراحـة لم اكن اتـوقع مثـل هذا
الاقبـــال حتـــى اني قـبل يــوم قــد

ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ــــــافــــســــــون فــيـهــــــا صــــــدام المــتــن
والـشيطـان نفسـه وعندهـا سوف
يصـوت للشيطـان. ثم يذكـر بأنه
قاد افـراد عائـلته جميـعاً ليـدلوا
بــاصــواتهـم.ثـم يـنـبــري خـمـيــس
مهلهل الـشـويلـي بطــوله الفـارع
لـيعلق قـائلاً انه تـوجه الـى هـذه
الانـتخـــابـــات وهـــو يـتــطـلع الـــى
تـرشيح خـادم أمين للـشعب بعـد
ان مـل الـعـــــــراقـــيـــــــون خـــــــدمـــــــة
حكـــامهـم طـــوال عقـــود طـــويلـــة

وقد آن الاوان لتبادل الادوار.
الــسيــد عـلي زبــون مــديــر مــركــز
الاقتــراع ادخلنـا لمـكتـبه ليـسـرنـا
بـالقـول انـه لم يكـن يتـوقـع مثل
هذا الاقـبال وكـأنهم في عيـد من
الاعيـاد ويـذكـر ان تـوافــد النـاس
علـى المركـز قد بـدأ منـذ السـاعة
السـابعـة صبـاحـاً ويـضيف قـائلاً
اعتقـد ان النـاس قـد اقبلـوا الـى
الاقــتـــــراع لــيـــتحـــــدوا الارهـــــاب
ودعـاة الظـلام والتكفيـر وكل من
يحـاول ان يـكبـلهم ثــانيــة بقيـود
الـطغيــان والتعـسف بــالفعل انه
عـيـــد المحـــرومـين مـن الحـــريـــة

والعدالة.
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ــــم نـخـف مــــن قــــبـل يـقــــــــــــول: ل
ــــــا ان نخـــــاف الان لــم ـــــريـــــدن وت
ـــــــا أي خـــــــوف لا مـــن يـخـــــــالجـــن
الــزرقــاوي ولا مــرتـــزقتـه ولا من
ايـتـــام صـــدام الـــذيـن يحـــاولـــون
المــــــســـتـحـــيـل لاعــــــــادة عـقــــــــارب

الساعة الى الوراء.
الحـــاج جـــاسـم عـطـيـــة صـــاحـب
عــطـــارة عــــرض علـي مـــشـكلــته
ــــاســب وقــــد لاجــــد لـه الحل المــن
شرح لي بـاسهاب  مـشكلته التي
تـتلخـص في ان ولــده يــشكــو من
تخـلف عـقلـي وجـــاء به امـــامـي
ثـم قـــال لـي انـظـــر الــيه وقل لـي
هل يتوجب علي ادخاله للادلاء
بـــصــــــوته وقـــبل ان اجــيـــبه كـــــان
بعـض الاشخــاص بــالقـــرب منــا
يــستـمعـــون اخبـــروه ان من مـثل
ولـــده بهــذه الحــالــة لا يـتــوجـب
علـــيه ذلـك لـفقــــدانـه الاهلــيــــة
اســتـــمع الـــيهــم ثــم نـــظـــــر الــي
فهـززت بــرأسي مـوافقـاً علـى مـا
افتـى به هؤلاء، فـأخذ بيـد ولده
وخـــــــرج وكـــــــأنـه ازاح عـــبءاً عـــن

كاهله.
عيد المحرومين

في تـوجـهي الـى مـركـز آخــر يقع
في قـــطـــــاع )37( الـــتقــيـــت رجلاً
علـــى شـيء مـن الـظـــرافـــة وكـــان
يسأل من يلتقي به عن القائمة
ــــو الانــتخــــابــيــــة الــتــي تـــضــم اب
مصعب الـزرقاوي، وكـان بسـؤاله
هــذا قــد اضفــى نــوعـــاً من المــرح
والبـسمـة علـى وجــوه المقتــرعين
ــــــالــتـعـلــيـق وشـجـع الآخــــــريــن ب
والافصــاح عمـا لـديهـم من ملح
وطــــرائف. حــيــث ذكــــر الـــســيــــد
جـــاسـم خـلف الـــسلـيـمـــاوي مـن
نفــس القـطـــاع انه كــان يـتـمـنــى
اليـوم الـذي يتـوجه فيه الـى أيـة
ــــــو كــــــان ــــــات حـــتــــــى ل انـــتـخــــــاب
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الارهـابيين مـواجهـة رجل لـرجل
لا يحلو لي شيء غير ان امسك
بواحـد منهم واسـأله عن الـدين
والـشـرع والمـذهب الـذي يـبيح له
قـتل النــاس والاطفـال كـان هـذا

كل ما أتمناه.
حائرون من اجل الوطن

ــــــا يــــــدوران شــيـخ وعـجــــــوز كــــــان
ـــــــاديـق ويـلـــتـفـــتـــــــان حـــــــول صـــن
الاقــتـــــراع يـــســـــألان هـــــذا وذاك
اقتــربت مـنهمـا لاســألهمــا عمـا
يــريــدان فــأجــابــاني بــأنـهمــا من
قـطـــاع )18( من مـــدينــة الـصــدر
وقد منعا من الادلاء بصوتيهما
في هذا المركـز، فأجبتهمـا بانهما
يـتــوجـب علـيهـمــا الــذهــاب الــى
المـركـز الانـتخــابي الــذي ظهـرت
فـيه اسـميـهمــا اســوة بــالآخـــرين
ــــى انهـمـــا قـــد قــضـيـــا فــــردا عل
لــيلــتهـمـــا في قــطـــاع )39( عـنـــد
احـــد ابـنـــائهـمـــا وعـنـــدمـــا ارادا
الـتــوجه الــى بـيـتهـمــا لـم يجــدا
ــــســبــب مــنـع واســـطــــــة الــنـقـل ب
التجـول وهما الان في حـيرة من

امرهما.
ــــى ــــا اتــطـلع ال لقــــد شعــــرت وان
ــــأن الـعجــــوزيــن وجــــوهــيهــمــــا ب
حزينان ويتـطلعان الى صناديق
الاقتراع بشوق ولهفة وان الامل
يحدونـا ان القائـمين على مـركز
الاقتراع سـوف يعطفون عليهما
آخـــر الامـــر ويـــســمحـــون لهـمـــا
بــالادلاء بـصــوتيـهمــا. ان هــذين

العجوزين لا بد ان يدليا.
كـاظم الغضـباوي بـطولـه الفارع
اعـــرفـه شخــصـيـــاً وكـــان بكـــامل
زيـنتـه الغتــرة والعقــال والعبـاءة

البيجية اللون..
الا تـخـــــــــاف مـــن المجـــيء الـــــــــى
المـــركـــز؟ قلــت له ذلـك مـلاطفـــاً
فــالـتفـت نحــوي وعــانقـنـي وهــو
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من رجال ونساء.
لقد كـان الهدوء والـنظام سـائداً
ـــــــى انـه لـــن والــكـل مـــطـــمـــئـــن ال
يـطــوله اذى حـتــى لــو كـــان ذلك
ـــــاً في داخـله يـــــدفـعه فـــــان شــيــئ

للاقتحام ويهون عليه.
احتياطات لا يمكن خرقها

مفـوض الـشـرطــة عبـاس كــاظم
لفـتـــة كـــان اول الـنـــاس الـــذيـن
التقينـاهم في المركز لـنسـأله عن
الاحـتيــاطــات المـتخــذة مـن اجل

حماية الناس فيجيبنا قائلاً:
ارواح الناخـبين امانـة وضعت في
اعنـاقنـا اضـافـة الـى انهـم اهلنـا
واقاربنـا وجيرانـنا يتحتـم علينا
حمـايتهم وجعل اجسـادنا دروعاً
تحميهم من الذين يريدون لهم
شــــراً ولـكــن الحــمــــد لله الامــــور
تــسـيـــر بـصـــورة طـبـيعـيـــة بـــرغـم
كـثـــافـــة الحــشـــود الـتـي تـتـــوجه
نحونـا ولا نعتقد بـأن هناك من

سوف يجرؤ على مهاجمتهم.
في حين تحـدث آخـر وهـو الـسيـد
حــــســـين علــي مـــن الفـــــوضــيـــــة
المشـرفـة علـى الانتخـابـات حـول
توقع المفوضية بتوجه مثل هذه
الاعـداد نحــو صنــاديق الاقتـراع

فيجيب قائلاً:
كـــنــــــــا نـــتــــــــوقـع ذلــك والـــنــــــــاس
عطـاشـى وفي شـوق الـى الحـريـة
والانعتــاق. انهم جـاءوا لـيثـبتـوا
وجـودهم وانسانيتهـم وليشاركوا
ـــدهـم ولا في صــنع مـــســتقـبـل بل
اعتقـد ان هنـاك شخـصاً مـؤهلاً
ـــــردد في لان يـــــدلــي بـــصــــــوته وت
ـــســيــــر ســيــــراً المجــيء. الامــــور ت

حسناً ونحن مطمئنون تماماً.
ويــتــــدخـل مفــــوض الـــشــــرطــــة
"ضـــرغـــام" في الحـــديـث لــيقـــول
مـتحـمــســاً: خــرجـت مـن الـبـيـت
ــــــى ان اواجـه احــــــد وكـــنـــت اتمـــن
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الكـبـيــرة، الا انه بقـي  خــارج المــركــز في
الـــوقـت الـــذي دخلـت فــيه اســـراء الـــى
المـركــز الانتخــابي فقـال: لقـد جـئنـا في
الــصـبـــاح وبقـيـت هــي مع اخـــواتهــا في
المـنــزل، وقــد كلفـنــاهــا بــاعــداد الغــداء
لهــذا اليــوم.. وعنــدمــا خــرجت اســراء
قـالت: انه شعـور جـميل جـداً ان تختـار
من يمثلك في مؤسسة صنع القرار، انا
طالبة في كلـية العلوم السياسية وافهم
ـــــشـــــــارك في مــثـل هــكـــــــذا مـعــنـــــــى ان ت
انـتخــابــات.. ولكـن ســؤالـي هــو، هل ان
الـذين سيمثلونـا في الجمعية الـوطنية
سـيكــونــون حــريـصـين علــى مـصــالحنــا
اكــثــــر مــن مــصـــــالحهــم الــــشخــصــيــــة
والحـزبيـة؟ أتمنـى ذلك ولـو انـني اشك
في كثيـر ممن دخلـوا اللعبـة السـياسـية
بــدوافـع البـحث عـن الكــراسي، وهــؤلاء
اتـبعــوا اســالـيـب )الــديمــاغــوجـيــا( اي
ـــــــى الـــــــذقــن مــن خـلال الــــضـحــك عـل
استدراج القبـائل التي ينتمون اليها او
تــوزيع العـطـايـا الـتي مـورسـت في اكثـر
من مـكان: )وهـنا تـدخل والـدها قـائلاً:

ستعطيك محاضرة في السياسة(.
كيف اثق بهكذا صحافة

صار المركز خالياً تماماً من الناخبين..
في الــــوقــت ذاته حــضــــرت الـــســيــــدة ام
احـمــد )في الـثلاثـين مـن العـمــر( وهـي
تحـمـل شهـــادة الجـنــسـيــــة العـــراقـيـــة
وهـوية الاحـوال المدنـية، مـتسـائلـة: هل
يحق لـي التـصـويـت علمـاً ان بـطـاقـتي
الـتـمــويـنـيــة في مـنــطقـــة الكــاظـمـيــة
فــادخلهــا الحــرس الــى مــديــر المــركــز،
ولكن سـرعـان مـا عـادت وهي مـتجهمـة
فقــالـت: لقــد حــرمــونــا مـن التـصــويت
ـــــا مــن خلال الــصـحف لانهــم ابـلغـــــون
ومنـذ مــدة ليــست قـصيــرة ان النــاخب
يـــســتــطــيع ان يــصـــــوت في اي مـــــركـــــز
انــتخـــــابــي اذا مــــــا جلــب معـه شهـــــادة
الجـنــسـيــة العــراقـيــة وهــويــة الاحــوال
المــدنيـة، وعلـى هـذا الاسـاس فــاننـي لم
اذهـب الــى بـيـت اهلـي وبقـيـت في بـيـت
)عـيــــالــي( اذ ان اهلـي في الـكــــاظـمـيــــة
وحصـتي الـتمـويـنيـة مــا زالت مـسجلـة
مـعهم.. بــالله عليـكم اي صحـافـة هـذه
ـــــومـــــات الــتــي تــنـقل مــثل هـكـــــذا مـعل
مغلـوطـة؟ كيف سـأثـق بصحـافـتكم اذا
كانت قد حرمتني من حق التصويت؟.

حاجز من العلب الفارغة
غـادرنـا المـركــز الانتخــابي قـبل ان يغلق
ابــوابه لـيبــدأ القــائمــون علــى العـمليـة
الانـتخــابـيــة عـملـيــة الفــرز في الــوقـت
الـذي كـانـت فيه الـشـوارع والازقـة الـتي
تحيط بـالمركز،  تغص بـالمارة والاطفال
والناس المـتجمعين امام ابـواب المنازل..
ــــا بقــــرب مجـمـــوعـــة مـن وحـين مـــررن
ـــا ان الاطفـــال وهـم يـلعـبـــون شـــاهـــدن
احـدهم )في الخــامسـة مـن العمـر( كـان
يــرفـع اصبـعه لكـل من يمــر في زقــاقـهم
وكــان اصـبعــة ملـطخــاً بــالحبــر، وحين
ســألنــاه لـم نفـهم شـيئــاً ممــا قــاله، الا
اننـا تلمسـنا حقيقـة مفادهـا، ان اجواء
الانتخـابات وما رافقها لن تهيمن على
احـــاديـث الـنـــاس وحــســب بل امـتـــدت
لـتـــؤثــــر في سلـــوك الـكـبـــار والــصغـــار،
فـتحــول الـتحــدي الــى لعـبـــة... ولكـن
الغــريب ان يـتحــول الخــوف الــى لـعبــة
ايـضـاً.. فـفي احـد الازقــة القــريبــة من
المــركــز الانـتخــابـي رقـم )34007( جـمع
الاطفـال الصغـار مجمـوعـة مـن العلب
الفـارغـة والعـصي والحجـارة الـصغيـرة
ــــدايــــة ــــوا حــــاجــــزاً خــطــيــــاً في ب وعــمل

الزقاق..
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الـنظـام الـسـابق كــانت كـاذبـة ومـزيفـة،
وهــذه الممـارسـة ممـارسـة حــرة مع انهـا
تقــام في اجــواء الـقتـل والتــرهيـب انهــا
رغبـتنــا في انتـزاع الحـريــة من مخــالب

الظلم..
الـسيـدة ام مـالك قــالت: أشعـر بـالفـرح
الكـبيـر وانــا أرى العــراقيـين مصـطفين
جـنبــاً الــى جنـب  انه الـعيــد الحـقيـقي
بــرغـم مــشــاعــر الخــوف الـتـي اخـتفـت
لمجـــــــــرد انــك تـــــــــرى اصـــــــــرار الــنـــــــــاس
وانــدفــاعهـم انـنــا نــريــد ان نــشــارك في
انقـاذ بلدنا من هذه المـصائب التي يمر
بها نـريد ان نقـول كلمتنـا التي حـرمنا

من قولها سنيناً طوالاً.
لم ينم منذ يومين

انفـض الــزحــام مـن امــام بــاب المــركــز
الانـتخــابـي، ولـيــس ســوى الحــرس مـن
اقـراد الـشـرطـة الخـاصـة وقــد اخبــرني
احـدهم انه لـم ينـم منـذ يـومين وبـانت
علــى عينـيه المحمـرتين علامـات الـتعب
الا انه مــا زال مـتـيقـظــاً وعـيـنــاه علــى
ـــة تكــاد الــشــارع وهــو يحــاورنـي وعــائل
تـكــــــون الــــــوحــيــــــدة في داخـل المــــــركــــــز

الانتخابي همت بالخروج.
حدثنا مدير المركز قائلاً: الحمد لله لا
تـوجـد ايـة اشكـاليـات في سيـر العـمليـة
ـــا ونعــتقــد ان الانــتخــابـيــة في مــركــزن
العملـية سـتتم علـى أكمل وجه بـجهود
العــاملـين ورجــال الــشــرطــة الخــاصــة
المكلفين بحماية المركز وتعاون الاهالي
مــنقــطع الـنــظـيـــر، حـيـث قـــام أهـــالـي
المنطقة وبمبادرات  شخصية وجماعية
ــــالمــــركــــز بقــطع الــشــــوارع المحـيــطــــة ب
الانتخـابي، وقـام البعـض منهم بـاعـادة
تـرتيب الاسلاك الشائكة وطـالبونا بان
يكــون الــدخــول الــى المــركــز مـن اتجــاه
واحــد فقـط لمـنع الــوصــول الــى الـبــاب

الرئيس بسهولة.
المــواطـن ابـــو علاء )في الخـمــسـين مـن
العـمــر( وعـــائلــته يــأتــون الــى المــركــز
الانتخــابي قــال لنــا: لقـد حـضــرت مع
العــائلــة في الــســاعــة الحــاديــة عــشــرة
صبـاحـاً ولكن طـوابيـر النـاخبين كـانت
طــويلــة فــاقـتــرحـت علــى العــائلــة ان
نـــذهـب لــنعـــود في وقــت الغـــداء حـتـــى
يـكـــون الـــزحـــام قــــد خف، واعــتقـــد ان
الـشجاعـة التي اظهـرها الـناس مـردها
الى اشيـاء كثيـرة، اهمهـا رغبتهم في ان
يـصنعـوا مـسـتقبـلهم بـانفــسهم وانـا لا
ـــوقـع ان يحــصل هـــذا الـــذي حــصل ات
اليـوم في اي بلـد متقـدم، فـالانتخـابـات
تجــرى في ظــروف طـبـيعـيــة ومـتـيــســر
فــيهـــــا كل شــيء والاقــبــــال لا يــتعــــدى
)50%( فـكــيـف يـــصـــطـف شـعــب بـهــــــذا
الشكـل ليشـارك في عمليـة ديمقراطـية
ــــــالمـــــــوت وتقــطــيع تحــت الــتهــــــديــــــد ب

الاوصال؟
انهـا ارادة جمعية جبـارة حولت الخوف

الى عرس.
شوارع لكرة القدم

بـــدت الحـــركــــة ضعــيفـــة في الــشـــوارع
المجــاورة لـلمــركــز الانـتخــابي وقــد خلا
المـركــز من النـاخبـين. ولكن سـرعـان مـا
عـادت الحـركـة الـى الشـوارع، وقـد تحـرر
الاطـفــــــال والـــصــبــيــــــان مــن حــــــركــــــة
الــســيــــارات، فــــانــتهــــزوا فــــرصــــة هــــذا
التحـرر، وتحولت الـشوارع المجـاورة الى
ساحات لكرة القدم وملاعب للدراجات
الهــوائيــة، وقليـل من العــوائل التـي لم
يـتــســنَّ لهــا الانــتخــاب، حــضــرت الــى

المركز فرادى او جماعات.
ـــو اســـراء حــضــــر مع ابـنــته الــسـيـــد أب
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فابلغناه بعدم صحة ما جاء به فأجاب
قــائلاً: صــدقــونـي انهــا رغبــة والــدي في
المشـاركة وليـست رغبتي، واذا اصـر على
المجيء فــأني سـأحـاول الحـصــول علـى
عــربــة واضـعه بهــا لآتـي به الــى مــركــز

الاقتراع ولاحقق رغبته.
شــاب يمــسك بـيــده امــرأة طــاعـنــة في
الــسن، وكـلمــا مــشيــا مـســافــة قــصيــرة،
جلــسـت الـعجــوز لــتلــتقــط انفـــاسهــا،
حتــى تــدخل شــاب آخــر وجـلب كــرسيــاً
ابيـض مـن البـلاستـك من احـد المحـال
المقــابلــة لـلمــركــز ثـم اجلـســوا العجــوز
على ذلك الكـرسي وحملوها الى داخل
المـــــركــــــز وبعـــــد ان مـــــارســت حـقهـــــا في
التـصــويت ســألنــاهــا )انهــا الحــاجــة ام
مـصطفى(: مـاذا تعني لك الانتخـابات
وانت تـتكلفين هـذا العنـاء؟ فقالـت: ما
دام فــيهــــا خـيــــر لـلعـبــــاد وخلاص مـن
الاحتلال فـأني اشـارك فيهـا، وحتـى لا
يقول الآخرون انني خائفة من الموت..

ــــات لــم يحــضــــر اي مــن وكلاء الـكــيــــان
السـياسية للمـراقبة، باسـتثناء ممثلين
عـن شبكـة الـشمــوع وهي الــشبكـة الـتي
تـضـم مجـمــوعــة مـن وكـلاء الكـيــانــات
الــسيــاسيــة المــؤتلفــة في القــائمــة 169،
وقـــد حـــدثـنـــا الــسـيـــد مـــديـــر المـــركـــز
الانــتخــــابــي قــــائـلاً: نعــتقـــــد ان وكلاء
الكيـانـات الـسيـاسيـة سـيحضـرون عنـد
عمـليــة الفــرز التـي ستـتم في الـســاعــة
الخـامـسـة وفي نفـس المـركــز الانتخــابي
وحتــى الان فــان حـجم المـشــاركــة كـبيــر
جـداً واكثر ممـا هو متـوقع، والحمد لله

كل شيء يسير على ما يرام.
حرية في اجواء الارهاب

ـــة مـكـــونـــة مــن ثلاثـــة الــتقـيـنـــا بعـــائل
اشخاص..

*الحــــاج علــي نعـمـــة )ابـــوحــسـين( في
الــــســبعــين مــن العــمـــــر، كـــــان يــتــكلــم
بصعوبـة،  اذ قال: لم امـارس الانتخاب
في يـوم ما، واسـأله تعالـى ان يغمـر هذا
الـبلــد بــرحـمـته، فقــد عــانـيـنــا وعــانــى
ــــا الـكـثـيــــر، وان لهــــذه الاجـيــــال اولادن
الشابة ان تـستمتع بخيرات بلدها، وان
تـشعـر بـالامـان. انـا مـصـاب بمـرض في
الـقلــب ولكـنـنـي الـيـــوم أشعــر بــصحــة

عالية.
حــــســين علــي نعــمـــــة: الاســتفــتـــــاءات
والانـتخــابــات التـي كنــا نمــارسهــا ايــام
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رسـالـة، ليــس فقط الـى الارهـابـيين بل
للـحكــومــة المـنـتخـبــة. ان هــذا الــشعـب
يـسـتحـق الحيـاة، واتــوقع ان الـعمـليـات
الارهـابيـة ستـنخفض في الايـام المقبلـة
انــة لامــر رائع ان تــرى الـنــاس يــشجع
بـعـــضـهــم الــبـعـــض لــتـحـــــــدي المـــــــوت
والمــتــــاجــــريــن به، مــن اجل مـــســتقــبل

يحلم به الجميع.
ثلاثة اشهر تحرمني من

الانتخاب
مجموعـة من الشباب دون سـن الثامنة
عشـرة يـتجمهـرون ويقتـربـون من احـد
الحـراس فطلب منهم الابتعـاد وعندما
اقـتــربـنــا مـنهـم ســألـنــاهـم: مــا الــذي
تـريــدونه؟ فقـال احـدهـم: عمــري سبع
عــشــرة سـنــة وشهــران ويمـنعــونـنــا مـن
الــدخــول للـمــشــاركــة في الانـتخــابــات
وصـديـقي عـصـام تـنقـصه ثلاثــة اشهـر
يـبلغ الثـامنـة عشـرة، امـا الاخـرون فـان
اعمــارهـم تتــراوح مــا بين )16 الــى 17(
سنـة فلا يحق لهم الانـتخاب امـا نحن
فمـن حقنا ان نـشارك، يقـولون لنـا اننا
سـنــسـتـطـيع ان نــشــارك في انـتخــابــات
نهــايــة هـــذا العـــام، واغلـبـنـــا طلاب في
المــرحلــة الثــانــويــة اي اننــا علــى درايــة
عـــالـيـــة في الــسـيـــاســـة ونـعلـم مـن هـــو
الاصلح لـيكتـب دستـور العـراق ويخـدم

الناس.
جـاء شـاب يـدعـى علي وقـال: ان والـدي
عـــــاجـــــز عــن المجــيء بـــســبــب حـــــالــته
الــصحـيـــة، وقـــد اخـبـــرونـي ان المـــركـــز
الانــتخــــابـي مــســــؤول عـن مــســــاعــــدة
العـــاجـــزيـن مــن خلال إرســـاله سـيـــارة
خــاصــة لجـلبـهم الــى مــركــز الاقتــراع..
فحـملـنــا هــذا الـتــســاؤل الــى الــسـيــد
شهــاب خـضــر مــديــر المــركــز فــأجــابـنــا
قــــــائلاًَ: لــيــــس لـــــديــنـــــا تــبلــيـغ بهـــــذا
الخــصـــوص ولـم اســمع او اعـــرف انـنـــا
مـســؤولــون عـن مجـيء العــاجــزين الــى

مراكز الاقتراع.
وفي هـذه الاثناء حـضر رجل مـسن وهو
جــالــس علــى كــرسـي مـتحــرك يــدفعه
ولــده، فحـيــاه مـن كــان في داخل المــركــز
مـن الـنــاخـبـين... فقــال الــسـيــد مــديــر
المـركـز: ان الانـدفـاع والاصـرار هـو الـذي
يــــدفع كـبـــار الــســن والعـــاجـــزيـن الـــى
المجيء لـغرض المـشاركـة.. حينـها عـدنا
الـــــى علــي الــــذي يـقف خــــارج المــــركــــز
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سعيد ساير، فـاقتربنا من الاخير وقال
لنــا: ان بطـاقـتي الـتمـويـنيـة في مـدينـة
ـــــا الان مــن سـكــنـــــة حــي الحـــــريـــــة، وان
الجـهاد، وقـد انتـظرنـا منـذ زمن طـويل
هذا اليـوم، وقد حضـرت منذ يـوم امس
الــى هـنــا وقــضـيـت لــيلـتـي عـنــد احــد
أقـاربي، وجلـبت معي بـطاقـات الاحوال
المدنية لافـراد عائلتـي الذين يحق لهم
الـتصويت. ولكنهم بقوا في حي الجهاد
علـى امل ان اصـوت نبـابـة عـنهم، الا ان
الموظفين في المـركز لا يقبلـون ذلك وانا
اعلم ما يـريد ان ينتخبه افـراد عائلتي
فرداً فرداً.. فـأجابه السـيد مديـر المركز
الانتخـابي قـائلاً: يا حـاج عبـاس، يحق
لك التصويت عن نفسك ولا يحق لك
الـتـصــويـت عـن الآخــريـن، وهــذا الــذي
تطـالب به كـان يحـدث سـابقـاً، امـا الان
فــان الممـارسـة الــديمقــراطيـة ممـارسـة
حقيقية، ولا يوكل شخص عن شخص
آخر الا في حـالة كـونه كفيف البـصر او
غـيــر قــادر علــى الكـتــابــة ويــشـتــرط ان
يكـون موجوداً او برفقة من يوكله.. اما
افــراد عــائلـتـك فكــان مـن المفــروض ان
تأتي بهم معك منذ يوم امس، والجهل
ــــالقـــانـــون الـــذي نــشـــر في الــصـحف ب
والمـنــشــورات الــصــادرة عــن المفــوضـيــة

ووسائل الاعلام الاخرى، ليس عذراً.
احب هذا الزحام

خـــارج المـــركـــز الانــتخـــابـي، فـــوجـئـنـــا
بطـابور طـويل للـرجال وآخـر للنـساء..
ومن بين الواقفين في الطابور الرجالي
حــدثنــا فــراس خلف )في الـثلاثـين من
العـمـــر( قــــائلاً: جـئــت لأحقـق حلـمـي
ــــدي، او هــــو الــطــمــــوح، فــــإذا وحلــم بل
جـــاءت الــنخـبـــة الــصـــالحـــة يمـكـن ان
يـحـــصـل تـغــيــيــــــر بــــــاتجــــــاه الافـــضـل،
وحقـيقــة الامــر فــانـنـي لـم اتــوقع هــذا
الـزحــام الكـبيـر ولـم احب الازدحـامـات
والطــوابيــر في حيــاتي بل علــى العكـس
فان اكثر مـا يثير جنونـي هي الطوابير
والــزحــامــات، الا انـنـي اشعــر الان وفي
هـذا الزحام بحب وبـنشوة من الفرح لا
يمكـنـنــي وصفهــا، لان هــذا الـتجـمهــر
بمـثابـة رسالـة للقتـلة في اصـرارنا عـلى

الحياة.
عمـاد سلمان )27 سنـة(: لم اشارك من
قبـل في اي انتخـابــات، ومن المـؤكـد فـأن
هذا العـدد الغفيـر من الـناس سـيوصل
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بعيدة من الباب الرئيس.
اليوم سقط الدكتاتور

كــان أول الـــداخلـين الــى المــركـــز  رجل
يـتجــاوز الـسـبعـين من الـعمــر، وكــان في
نيـتنــا ان نتــوجه اول الامـر الـى مـديـر
المـــــركـــــز ولـكــن ســـــرعـــــان مــــــا تعـــــالــت
)الهـلاهل( في الباب الـرئيس فـتباطـأنا
وعـدنـا الــى ذلك الـرجل، المـسـن، وسط

ارتفاع اصوات )الهلاهل(.
انه العم )ابـو شـاكـر( سـألنـاه: مـا الـذي
يــدفعـك للقــدوم بهــذا الــوقـت المـبكــر؟
فـأجـابنـا قـائلاً: الــذي سيجـيبـكم علـى
ســـؤالكـم هــذا هــو صـــوت الهـلاهل، اذا
عــــرفــتــم ســبــب تعــــالــي هــــذه الهـلاهل
ستعرفـون سبب مجيـئي منذ الـسادسة
والــنـــصـف، فـقــــــد نـهـــضــت عــنــــــد أذان
الفجر وصليت ودعوت الباري عز وجل
ـــد واهـله مــن كل ان يـحفــظ هـــذا الــبل
مكــروه. ان هــذا اليــوم هــو يــوم سقــوط
الــدكـتــاتــوريــة ولـيــس يــوم 2003/4/9
ونحـن قــادمــون لـنحـتـفل بهــذا الـيــوم،
حتــى يبــدأ ابنـاؤنــا واحفـادنــا حيــاتهم

الجديدة.
الحــاجــة ام شــاكــر: لقــد انتـظــرت هــذا
الـيوم طـويلا منـذ ان اعتقلـوا ولدي في
بـدايـة التـسعـينيــات، ولم اعثـر له علـى
اثــــــر، وكـل تـهــمــتـه انـه يـحــب الــنــــــاس
والخــيـــــر والـــــسلام. وآن لــي ولابــيه ان
نقــول كلـمـته وبــأعلــى اصــواتـنــا، انـنــا
نحــب العــراق واهـل العـــراق ولا مكــان

للأنانيين والمتسلطين بيننا.
الــسـيــد شهــاب خـضــر محـمــد مــديــر
المـركز الانـتخابي حـدثنا قـائلاً: ان هذا
المــــــركــــــز  يـــضــم اســمــــــاء الــنــــــاخــبــين
المـــسـجلــين ضــمــن قــــوائــم الــبــطــــاقــــة
الـتـمـــويـنـيـــة لــسـتـــة مــن وكلاء المـــواد
الغــذائـيــة.. والمــركــز مقــسـم الــى سـت
محـطـــات، كل محـطــة فـيهــا صـنــدوق
لـلجــمعـيـــة الـــوطـنـيـــة وآخــــر لمجلــس
محــافـظــة بغــداد.. امــا عــدد مــوظفـي
المفوضيـة العليـا المستقلـة للانتخـابات
في هـــذا المـــركـــز فـيـبـلغ )39( مــــوظفـــاً
مـــــــــوزعـــين بـــين المحـــــطـــــــــات الـــــــســـت،
ومقــسـمـين علــى وفق الاخـتـصــاصــات

والمهمات المنوطة بهم.
صليت من اجل الابرياء

المــواطـنــة ام محـمــد في الخـمــسـين مـن
العـمــر قــالـت: جـئـت للانـتخــابــات مـن
اجل ان اســـــاهــم في صــنع الاســتقـــــرار
لبلـدنـا، فـيكفـينـا قتل وتـدميـر وآن لنـا
ان نعيش كما تعـيش الشعوب الاخرى.
ولا اخـفي علـيك يـا ولـدي فـأنـني بعـد
صلاة الفجر قـرأت القرآن كثـيراً، وقبل
ان اخــرج مـن المنــزل واحـضــر الــى هنــا
ذكــرت الــشهــادتـين كـثـيــراً،  لـيــس مـن
ـــــي فــحـــــــــــســـــب بــل مـــــن اجــل كــل اجــل
العــراقـيـين ومـن اجل الابــريــاء الــذيـن

يتساقطون يومياً.
لـم يحـضــر اي مـن المــراقـبـين المعـيـنـين
مـن قــبل المفــوضـيـــة العلـيــا المــســتقلــة
للانـتخـابــات، والمكلـفين بمــراقبــة سيـر
العـملـيــة الانـتخــابـيــة ولـم يحـضــر اي
وكـيل مـن وكلاء الـكيــانــات الــسيــاسيــة
المعــتــمــــديــن لمــــراقــبــــة ســيـــــر العــمــيــــة

الانتخابية.
حـضــر ممـثلان عـن شــبكــة )الــرقـيـب(
وهمـا رجل وامـرأة، فـذكـر مـديـر المـركـز
الانتخــابي ان هــذين مــراقبـان تــابعـان
للـمفــوضـيــة، في هــذه الاثـنــاء تعــالــى
صـــــــوت حـــــــوار بــين احـــــــد المـــــــوظـفــين
القــائـمـين علــى العـملـيــة الانـتخــابـيــة
وبين احـد النـاخبين وهـو الحاج عـباس
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عـــملــيـــــة الاقــتراع كـــــانــت تحـــــديــــــاً للارهـــــاب وأعـــــداء الـــــشعــب

مـطـــر الهلاهل ودمــوع الحــريـــة... وصلــوات مـن أجل الابــريــاء

الانتخابات في مدينة الصدر.. عرس وطني

أول المقـترعــين عجــــوز بلا ســــاقـين .. و صــــوت دوي الانـفجــــارات لم يــــأبـه له الـنــــاخـبــــون

يوم في المركز الانتخابي رقم 34007
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